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الحمايــة الاجتماعيــة والتنميــة المســتدامة - تحــولات 
حاكمــة

تحتــل الحمايــة الاجتماعيــة موقعًــا مركزيًّــا فــي أهــداف التنميــة المســتدامة، حيــث 
تتقاطــع مــع الهــدف 1.3 الخــاص باســتحداث نظــم وتدابيــر حمايــة اجتماعيــة 
ــة  ــا لهــا، وتحقيــق تغطيــة صحي ــى الصعيــد الوطنــي، ووضــع حــدود دني ملائمــة عل
واســعة للفقــراء والضعفــاء بحلــول 2030. وعلــى صعيــد مــوازٍ، وضــح الاهتمــام 
الكبيــر فــي هــدف القضــاء علــى الجــوع بتغذيــة الأطفــال والقضــاء علــى جميــع 
أشــكال ســوء التغذيــة. وعلــى المنــوال نفســه، كانــت الإشــارة إلــى التغطيــة الصحيــة 
ــق  ــل اللائ ــن العم ــة بي ــت العلاق ــاه. كان ــدة والرف ــي هــدف الصحــة الجي الشــاملة ف
والحمايــة الاجتماعيــة جليــة فــي الهــدف الثامــن، حيــث تــم التأكيــد علــى ضــرورة 
تعزيــز السياســات الموجهــة نحــو التنميــة، والتــي تدعــم الأنشــطة الإنتاجيــة وفــرص 
ــق  ــر العمــل اللائ ــة والمنتجــة وتوفي ــة الكامل ــق العمال ــك تحقي ــق، وكذل العمــل اللائ
لجميــع النســاء والرجــال. فضــلاً عــن ذلــك، فقــد لمــس الهــدف الثامــن فئــة مــن 
ــم  ــن فــي العمــل والتعلي ــر المنخرطي ــة الهشــة وهــي الشــباب غي ــات الاجتماعي الفئ
والتدريــب وذلــك بتأكيــد ضــرورة العمــل علــى الحــد مــن نســبتهم بحلــول 2020. أمــا 
الهــدف العاشــر، فقــد أكــد الحــد مــن انعــدام المســاواة داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا 
واعتمــاد سياســات، ولا ســيما السياســات الماليــة وسياســات الأجــور والحمايــة 

ــا. )١( ــر مــن المســاواة تدريجيًّ ــق قــدر أكب ــة وتحقي الاجتماعي

وفــي هــذا الإطــار، وفــي وقــت مبكــر قليــلاً عــن صــدور أهــداف التنميــة المســتدامة، 
طــرأت تحــولات جوهريــة علــى فلســفة الحمايــة الاجتماعيــة وبرامجهــا، وكذلــك 
الفئــات المســتهدفة منهــا، حيــث تــم التحــرك مــن التوجــه الإغاثــي الــذي كان يقتصــر 
علــى مجــرد مســاعدة الفئــات الهشــة فــي المجتمــع إلــى التوجــه الحقوقــي، والــذي 
ــا إنســانيًّا مــن حقــوق الإنســان، يتوجــب كفالتــه لــكل  يعتبــر الحمايــة الاجتماعيــة حقًّ

تعزيز دور الحماية الاجتماعية في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة

د. هــويــدا عــدلــي رومـــان

 أستاذ العلوم السياسية - المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية 

طـــــــــــــــــرأت تـــــــحـــــــولات 
ــة عــــلــــى فــلــســفــة  ــريــ ــوهــ جــ
ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــايـ ــمـ ــحـ الـ
وبـــــــــرامـــــــــجـــــــــهـــــــــا قــــبــــيــــل 
ــدور أهـــــــداف الــتــنــمــيــة  ــ صــ
ــث تــم  ــيـ الـــمـــســـتـــدامـــة؛ حـ
ــن الـــتـــوجـــه  ــ الــــتــــحــــرك مــ
ــان  ــ الإغــــــــــاثــــــــــي الـــــــــــــذي كــ
يــــقــــتــــصــــر عـــــلـــــى مــــجــــرد 
مــســاعــدة الــفــئــات الــهــشــة 
في المجتمع إلى التوجه 

الحقوقي. 
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ــا  ــي طرحته ــة الت ــة الاجتماعي ــة أن منصــة الحماي ــم. والحقيق البشــر طــوال حياته
منظمــة العمــل الدوليــة فــي 2012 بموجــب القــرار 202 كانــت تعبيــرًا جليًّــا عــن هــذا 
التحــول فــي توجــه الحمايــة الاجتماعيــة، حيــث تــم اعتبــار الحمايــة الاجتماعيــة 
أحــد مســارات تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وتحقيــق التنميــة المســتدامة. فقد أشــار 
تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة عــن الحمايــة الاجتماعيــة 2017 إلــى أن الحمايــة 
الاجتماعيــة حــق، وهــي تعــرف علــى أنهــا مجموعــة السياســات والبرامــج المصممــة 
للحــد مــن/ أو منــع الفقــر والهشاشــة علــى مــدار دورة حيــاة الإنســان ككل.)٢( تشــمل 

منصــة الحمايــة الاجتماعيــة أربعــة ضمانــات علــى الأقــل)٣(:

	1 الحصول على الرعاية الصحية الأساسية بما فيها رعاية الأمومة..

	2 الغـذاء والتعليـم . ضمـان الدخـل الأساسـي للأطفـال بمـا فيـه الحصـول علـى 
وسـلع ضروريـة. وأي خدمـات  والرعايـة 

	3 ضمان الدخل الأساسـي للأشـخاص في سـن العمل وغير القادرين على كسـب .
دخـل كافٍ، خاصـة فـي حالات المـرض والتعطل والأمومة والإعاقة.

	4 ضمان الدخل الأساسي للأشخاص الأكبر سنًّا..

ــا لهــذا التحــول فــي مفهــوم الحمايــة الاجتماعيــة، تعــددت وتدرجــت وظائــف  ووفقً
ــي)٣(:  ــة لتشــمل التال ــة الاجتماعي الحماي

عبـر 	٭ بالحرمـان  الشـعور  تخفيـف  خالل  مـن   protective الحمائيـة  الوظيفـة 
تقديـم الدعـم النقـدي والعينـي للفئـات التـي تعانـى مـن الحرمـان، وتقتـرب هـذه 

الوظيفـة مـن فكـرة الإغاثـة.

الوظيفـة الوقائيـة preventive مـن خالل تجنـب الوقـوع فـي أسـر الحرمان من 	٭
خالل توسـيع شـبكات التأمينـات الاجتماعيـة وأنظمة وصناديـق الادخار.

الوظيفـة التعزيزيـة promotive مـن خالل تعزيـز القـدرات والتمكيـن بمـا يؤدي 	٭
إلـى الحصـول علـى عمـل لائـق ودخـل عـادل مـن خالل برامـج العمل.

الوظيفة التحويلية transformative حيث يتم التدرج نحو الإنصاف والشـمول 	٭
والتمكين. 

وتضم خريطة الحماية الاجتماعية ثلاثة نظم فرعية كبرى)٥(: 

	1 . contributory الحمايـة الاجتماعيـة التـي تسـتند إلـى اشـتراكات المسـتفيدين
 social مثـل التأمينـات الاجتماعية/الضمان الاجتماعي social protection

 .universal health insurance والتأميـن الصحـي الشـامل insurance

تــــــــشــــــــمــــــــل مـــــنـــــصـــــة 
ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــايـ ــمـ ــحـ الـ
أربــــــعــــــة ضـــــمـــــانـــــات عــلــى 
الأقـــــــل، وهــــــي: الــحــصــول 
عـــلـــى الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الأساسية، وضمان الدخل 
الأســـــــــاســـــــــي لـــــأطـــــفـــــال، 
الأساسي  الدخل  وضمان 
للأشخاص في سن العمل 
وغير القادرين على كسب 
دخل كافٍ، وضمان الدخل 
الأســـــــاســـــــي لــــأشــــخــــاص 

ا.   الأكبر سنًّ
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	2 .non- الحمايـة الاجتماعيـة التـي لا تسـتند إلـى اشـتراكات المسـتفيدين منهـا
الفئـات  إلـى  بالأسـاس  تتوجـه  والتـي   ،contributory social protection

الفقيـرة والهشـة فـي المجتمـع مثـل شـبكات الأمـان الاجتماعـي وغيرهـا مـن 
أشـكال المسـاعدات الاجتماعيـة سـواء أكانـت تأخـذ شـكل تحويالت نقديـة 
غيـر مشـروطة أو مشـروطة، وكذلـك المسـاعدات الدوريـة والمؤقتـة في أوقات 
التأميـن  أنـه جـزء مـن  بأنواعهـا. كمـا  الغـذاء  برامـج دعـم  الأزمـات، وأخيـرًا 
الصحـي قـد يتـم دون مسـاهمات المسـتفيدين للفئـات الأكثـر فقـرًا وهشاشـة 

فـي المجتمـع.

	3 برامج سـوق العمل النشـطة وغير النشـطة labor market programs وهي .
البرامـج التـي تهـدف فـي العمـوم إلـى تسـهيل إدمـاج الباحثيـن عـن عمـل فـي 
سـوق العمـل، مـع السـعي إلـى إدارة مخاطـر هـذه السـوق مـن خالل توفيـر دخل 
فـي فتـرات البطالـة أو التوقـف عـن العمـل. وتتمثَّـل برامج سـوق العمل النشـطة 
فـي التدخالت والمبـادرات التـي تسـاعد الأفـراد فـي الحصول علـى وظيفة إذا 
ـن سياسـات العمـل  كانـوا بال عمـل، أو الانتقـال إلـى عمـل أفضـل. وقـد تتضمَّ
النشـطة: المسـاعدة فـي البحـث عـن عمـل، وتوفيـر مشـروعات كثيفـة العمالـة 
مثل الأشـغال العامة، والتدريب وإعادة التدريب، وتنمية المشـروعات الصغيرة 
ومتناهيـة الصغيـرة، وإعانـات دعـم الأجور. كما توجد السياسـات غير النشـطة 

والتـي تتمثَّـل فـي إعانـات البطالـة والتقاعـد المبكر)٦(.  

وفــي ضــوء مــا ســبق، يهــدف هــذا المقــال إلــى فحــص إلــى أي مــدى يمكــن توســيع 
نطــاق الحمايــة الاجتماعيــة بحيــث يمكــن شــمول الفئــات الأكثــر هشاشــة واحتياجًــا 
للشــمول بالحمايــة الاجتماعيــة، وهــم الأطفــال والمســنون والعمالــة غيــر الرســمية 
ــر بالإشــارة أن  ــب. وجدي ــم والتدري ــل والتعلي ــي العم ــن ف ــر المنخرطي والشــباب غي
النســاء والأشــخاص مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة تتقاطــع مــع هــذه الفئــات، بــل 
وتعانــي مــن تهميــش مضاعــف بســبب وضعهــا الاجتماعــي أو حالتهــا الجســمانية. 
يتــم الانطــاق فــي هــذا المقــال مــن فحــص أوضــاع هــذه الفئــات الاجتماعية الهشــة، 
ــادرة  ــا، وق ــة تناســب احتياجاته ــة اجتماعي ــى شــمولها بنظــم حماي ــاج إل ــي تحت والت
ــك مــآلات مســتقبلها.  ــة، وكذل ــا الراهن ــى إحــداث تحــول جوهــري فــي أوضاعه عل
ومــن ثــمّ، يتــم تنــاول كل فئــة مــن هــذه الفئــات مــن حيــث مبــررات ضــرورة شــمولها 
حمايــة  إنفــاذ  أجــل  مــن  المطلوبــة  التدخــات  وماهيــة  الاجتماعيــة،  بالحمايــة 

اجتماعيــة عموميــة. 
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تــــشــــمــــل الــــحــــمــــايــــة 
الاجــتــمــاعــيــة الــعــمــومــيــة 
ــيــــة  وفـــــقًـــــا لــــأطــــر الــــدولــ
التغطية  جـــوانـــب:  ثــاثــة 
العمومية لكل الأشخاص، 
الحماية،  مــنــافــع  وكــفــايــة 
والــحــمــايــة الــشــامــلــة من 
الــمــخــاطــر، وأصبحت  كــل 
ــوانـــب  الأخـــــيـــــرة مــــن الـــجـ
المهمة في ضوء الأزمات 
يشهدها  الــتــي  المتتالية 

العالم. 

عموميــة الحمايــة الاجتماعيــة للفئــات الاجتماعيــة 
محــل الدراســة: المعطيــات والتدخــات المرغوبــة

 universal شــمول الإنســان بالحمايــة الاجتماعيــة العموميــة علــى مدار دورة حياتــه
social protection هــو المفهــوم الرئيــس فــي هــذا المقــال، حيــث تشــمل الحمايــة 
الاجتماعيــة العموميــة وفقًــا للأطــر الدوليــة ثلاثــة جوانــب: التغطيــة العموميــة لــكل 
الأشــخاص universal coverage، والحمايــة الشــاملة مــن كل المخاطــر، وكفايــة 
منافــع الحمايــة)٧( adequacy of protection. والحقيقــة أن الحماية الشــاملة من 
كل المخاطــر أصبحــت مــن الجوانــب المهمــة بعــد الأزمــات المتتاليــة التــي يشــهدها 
العالــم بأكملــه ســواء أكانــت اقتصاديــة أو صحيــة أو ذات صلــة بالمنــاخ. وربمــا 
كان هــذا ســببًا رئيسًــا لبــروز مفهــوم الحمايــة الاجتماعيــة المســتجيبة للصدمــات 

.shocks responsive social protection

وربمــا يطــرح تبنــي مفهــوم الحمايــة الاجتماعيــة العموميــة ســؤالاً مفــاده، لمــاذا 
يــزداد الاهتمــام فــي الســنوات الأخيــرة بتطبيــق الحمايــة الاجتماعيــة العموميــة؟ 
ــة شــاملة  ــة اجتماعي ــم نظــم حماي ــى أن تصمي ــرة تشــير إل ــة معتب ــة علمي توجــد أدل
بشــكل جيــد، وكذلــك تنفيذهــا مــن الممكــن أن يكــون أساسًــا لتنميــة اجتماعيــة 
ــد الأفــراد والأســر والمجتمعــات وكذلــك الاقتصــادات،  ــة مســتدامة، تفي واقتصادي
وذلــك لعــدة أســباب أولهــا: أنهــا تحــد مــن الفقــر وتضمــن كرامــة الفئــات الســكانية 
الهشــة، ثانيهــا: أنهــا تســهم فــي النمــو الاقتصــادي مــن خــال رفــع دخــل الفقــراء 
ممــا يزيــد مــن قدراتهــم الاســتهلاكية والادخاريــة؛ ممــا يــؤدى إلــى زيــادة الطلــب علــى 
ــم  ــاذ للتعلي ــة فــي تســهيل النف ــات النقدي ــا: تســهم التحوي ــي، وثالثه المســتوى الكل
والصحــة والغــذاء؛ ممــا يؤثــر إيجابًــا علــى رأس المــال البشــري، حيــث تتحســن 
ــم، ويقــل التســرب المدرســي  ــزداد الالتحــاق بالتعلي ــة للأطفــال، وي ــج الصحي النوات
ــرًا:  ــال. وأخي ــر الأجي ــوارث الفقــر عب ــة الأطفــال ممــا يكســر حلقــة ت ــك عمال وكذل

تعزيــز الاســتقرار السياســي والاندمــاج الاجتماعــي.)٨(

الفئات الاجتماعية محل الشمول بالحماية الاجتماعية 
العمومية

الأطفال: 
ــر الفئــات هشاشــة ســواء علــى مســتوى الفقــر المــادي أو الفقــر  يعــد الأطفــال أكث
متعــدد الأبعــاد. أشــار تقريــر الفقــر متعــدد الأبعــاد للأطفــال فــي مصــر عــام 2017 
إلــى أن 29.4% مــن الأطفــال أو مــا يقــرب مــن 10 ملاييــن طفــل يعانــون مــن الفقــر 
متعــدد الأبعــاد. وعلــى الرغــم مــن أن انتشــار الفقــر متعــدد الأبعــاد للطفــل قــد يكــون 
مســاويًا للفقــر النقــدي للأطفــال، فــإن الرقــم يخفــي أكثــر ممــا يبــدي شــأنه فــي ذلك 
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شــأن جميــع المتوســطات. كمــا أبــرز التقريــر نتائــج مهمــة مثــل أنــه مــن بيــن الأطفــال 
ــون شــكلاً  ــل يواجه ــن طف ــاك 3 ملايي ــاد هن ــدد الأبع ــر متع ــن الفق ــون م ــن يعان الذي
أكثــر حــدة مــن الفقــر متعــدد الأبعــاد، هــذا الشــكل يتمثــل فــي الحرمــان الشــديد فــي 
ثلاثــة أبعــاد أو أكثــر. كمــا أنــه عنــد مقارنــة الأطفــال تحــت خمــس ســنوات بالفئــات 
ــدد  ــدل لانتشــار الفقــر متع ــر عرضــة لأعلــى مع ــال نجــد أنهــم أكث الأخــرى للأطف
الأبعــاد، حيــث يعانــي )37.1%( مــن الفئــة العمريــة مــن صفــر إلــى أربــع ســنوات مــن 
فقــر متعــدد الأبعــاد، وهــم يمثلــون النســبة الكبــرى مــن الأطفــال الذيــن يعانــون مــن 
الفقــر متعــدد الأبعــاد 41.2%، كمــا تبلــغ نســبة انتشــار الفقــر متعــدد الأبعــاد بيــن 
الأطفــال فــي الفئــة العمريــة 5-11 ســنة والفئــة العمريــة مــن 12-17 ســنة %27.2 
و23.8% علــى التوالــي، كمــا يوجــد اختــاف كبيــر فــي انتشــار وحجــم الفقــر متعــدد 
الأبعــاد للطفــل حســب الموقــع الجغرافــي، حيــث يعيــش أربعــة أطفــال مــن كل خمســة 

أطفــال فــي فقــر متعــدد الأبعــاد فــي المناطــق الريفيــة.)٩(

إن شــمول الأطفــال بالحمايــة الاجتماعيــة هــو بمثابــة اســتثمار فــي البشــر مــن 
ــر. إن  ــة تــوارث الفق ــى كســر حلق ــؤدي إل ــا ي ــال البشــري، مم ــاء رأس الم خــال بن
ــى مــدى  ــى الحــد مــن التفــاوت الاجتماعــي عل الاســتثمار فــي الأطفــال ســيؤدي إل
متوســط، حيــث ســيتيح حيــزًا للفقــراء منهــم لتطويــر قدراتهــم الجســمانية والعقليــة 
والإدراكيــة بمــا يفســح مســاحة للحــراك الاجتماعــي الصاعــد لهــم. كمــا أن الاهتمــام 
بالأطفــال معنــاه العمــل علــى القــدرة الإنتاجيــة للمجتمــع مســتقبلاً. المعطــى الثانــي 
الــذي يفــرض مزيــدًا مــن الاهتمــام بالأطفــال هــو عــدم حساســية برامــج الحمايــة 
الاجتماعيــة لــكل احتياجــات الطفــل منــذ مولــده، وفــي كل مقومــات رأس المــال 
البشــري: الصحــة والتغذيــة والتعليــم. فبالفعــل، البرامــج الراهنــة تهتــم بالطفــل فــي 
ســن المدرســة وتوفــر منحًــا للتعليــم، ولكنهــا تهمــل الأطفــال مــن ســن يــوم إلــى خمــس 
ســنوات، كمــا أنهــا لا تولــي اهتمامًــا كبيــرًا بالصحــة والتغذيــة باســتثناء التطعيمــات 
ــى هــذا، فــإن فجــوات الشــمول  ــا. وعل ــا إنجــازًا رفيعً ــي يعــد إنجــاز مصــر فيه والت
جليــة فــي حالــة الأطفــال قبــل خمــس ســنوات، وكذلــك فــي مجــالات الصحــة 
والتغذيــة، وهمــا مــن المجــالات المحــددة بشــكل حاســم لمســتقبل أي طفــل فــي 

مســاره التعليمــي والمهنــي فيمــا بعــد. 

إن تبنــي حمايــة اجتماعيــة عموميــة للأطفــال يتطلــب التخلــي عــن طــرق الاســتهداف 
المســتندة إلــى معادلــة تحديــد الفقــراء، والتــي يشــوبها الكثيــر والكثيــر من مشــكلات 
الاســتبعاد إلــى حمايــة عموميــة تشــمل الطفــل منــذ مولــده حتــى عمــر 18 ســنة. كمــا 
ــاء رأس المــال البشــري وهــي  ــة لبن ــرى الثلاث ــات الكب ــا يجــب أن تغطــي المكون أنه
ــم  ــدان العال ــه مــن بل ــد ب ــر أن عــددًا يعت ــر بالذك ــم. وجدي ــة والتعلي الصحــة والتغذي
 ،universal children grants يتبنــى مــا يطُلــق عليــه منــح عموميــة للأطفــال
حيــث يتــم شــمول كل الأطفــال بالحمايــة الاجتماعيــة مــن ســن صفــر إلــى 18 عامًــا، 

إن شـــمـــول الأطـــفـــال 
بالحماية الاجتماعية هو 
بمثابة استثمار في البشر 
الــــمــــال  رأس  بــــنــــاء  ــبــــر  عــ
ــر حــلــقــة  ــســ الــــبــــشــــري، وكــ
تـــوارث الفقر، والــحــد من 
التفاوت الاجتماعي على 
يتيح  بما  متوسط،  مــدى 
ــزًا لــلــفــقــراء لــتــطــويــر  ــيـ حـ
قدراتهم، ويفسح المجال 
ــتــــمــــاعــــي  ــراك الاجــ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ

الصاعد لهم.  
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ــن  ــى فقــط م ــات الأغن ــال الطبق ــد تســتثني أطف ــدان الأخــرى ق ــا أن بعــض البل كم
الشــمول. وفــي بلــدان أخــرى، يتــم تبنــي حمايــة اجتماعيــة شــبه شــمولية للأطفــال 
quasi universal children grants (QUCGs(، وهــو نظــام قــد يقــوم بتغطيــة 
مرحلــة عمريــة محــددة مــن الطفولــة مثــلاً مــن صفــر إلــى ثلاثــة أعــوام)١٠(. وفيمــا 
يتعلــق بالصحــة والتغذيــة، قــد يكــون ملائمًــا التفكيــر فــي توفيــر كــروت الغــذاء، التــي 
تســاعد فــي التغلــب علــى الأنيميــا وســوء التغذيــة وغيرهــا مــن المخاطــر الصحيــة 
ــة بالفقــر ونقــص الغــذاء خاصــة فــي ظــل انخفــاض الوعــي الاجتماعــي  ذات الصل
والصحــي والتعليمــي لكثيــر مــن الأســر الفقيــرة. توجــد هــذه النوعيــة مــن البرامــج 
ــدان  ــه فــي البل ــم، ســواء المتقــدم أو النامــي، ومــن أمثلت ــدان العال ــر مــن بل فــي كثي
 Special Supplemental Nutrition Programme for Women, المتقدمــة
Infants and Children (WIC) فــي الولايــات المتحــدة، وهــو برنامــج يوفــر 
إمــدادات غذائيــة صحيــة ترافقهــا مشــورة فــي التغذيــة ونظــام إحالــة لخدمــات 
الرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة بغيــة تأميــن الصحــة للنســاء المهمشــات والأطفــال 
مــن ســن 1 إلــى 4 ســنوات. وعلــى نفــس المنــوال، يوجــد فــي المملكــة المتحــدة 
برنامــج Healthy Start وهــو برنامــج بــدأ فــي 2006 مهمتــه تقديــم قســائم غــذاء 
صحيــة للأمهــات الحوامــل والأســر الفقيــرة التــي لديهــا أطفــال. وقــد أوضحــت 
أثــره  المتحــدة  المملكــة  فــي    Healthy Start لبرنامــج  التقييميــة  الدراســات 
الإيجابــي علــى صحــة الأطفــال؛ حيــث أشــارت الأمهــات إلــى أن هنــاك تغيــرًا فــي 
عاداتهــم الغذائيــة؛ حيــث اســتطعن شــراء نوعيــة غــذاء فضلــى.)١١( كمــا توجــد هــذه 
النوعيــة مــن البرامــج فــي بلــدان فقيــرة مثــل هاييتــي، والحقيقــة أن هــذه النوعيــة 
مــن البرامــج لعبــت دورًا فــي تحســين الحالــة التغذويــة للأطفــال، ومــن ثــمّ، الصحيــة، 
كمــا كان لهــا دور فــي تنشــيط وتقويــة الأســواق المحليــة، وكذلــك دعــم القطــاع 
الزراعــي.)١٢( وعلــى هــذا، فــإن الحمايــة العموميــة للأطفــال لا بــد أن تشــمل منحًــا 
ماليــة ومنافــع عينيــة مثــل الوجبــات المدرســية وقســائم الغــذاء للأطفــال أقــل مــن 
خمــس ســنوات والرعايــة الصحيــة، وأخيــرًا المعرفــة والمعلومــات بشــأن أســس 
التربيــة الســليمة شــاملة التغذيــة والصحــة والنظافــة. بالطبــع، مــن الممكــن أن يتــم 
ــن  ــة م ــة المصري ــة الحال ــا لخصوصي ــع وفقً ــات والمناف ــن الخدم ــة م ــم حزم تصمي
حيــث مناطــق تركــز الفقــر، وكذلــك إمكانــات توســيع الحيــز المالــي لتمويــل برامــج 
الحمايــة الاجتماعيــة ســواء عبــر تخصيــص مزيــد مــن المــوارد أو بنــاء الشــراكات 
مــع المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص بغيــة تعبئــة مــوارد إضافيــة والتنســيق فــي 

توزيــع الخدمــات والمنافــع.  

المسنون
المســنون هــم فئــة اجتماعيــة فــوق الســتين ســواء أكانــت تتمتــع بتغطيــة التأمينــات 
الاجتماعيــة، ومــن ثــمّ، تحظــى بمعــاش تقاعــدي، أو لا تتمتــع بذلــك بســبب عملهــا 
ــه  ــد ب ــر الرســمي أو العمــل غيــر مدفــوع الأجــر بالنســبة لقــدر يعت فــي القطــاع غي

ــصـــــاءات  تـــشـــيـــر الإحـــ
الــــــــصــــــــادرة عــــــن الـــجـــهـــاز 
العامة  للتعبئة  المركزي 
والإحــــصــــاء إلــــى أن عــدد 
الــمــســنــيــن فـــي مــصــر )60 
بــــلــــغ 6.8  ــر(  ــثــ ــأكــ ســــنــــة فــ
لعام 2022،  ملايين مسن 
إجمالي  من   %6.7 بنسبة 
ــن  ــ عـــــــــــدد الـــــــســـــــكـــــــان، ومــ
النسبة  تصل  أن  ع  المتوقَّ
إلى 17.9% في عام 2052. 
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ــه:  ــه مبررات ــة ل ــة الاجتماعي ــة بالحماي مــن النســاء. والحقيقــة أن شــمول هــذه الفئ
أولهــا: توقــع زيــادة أعــداد المســنين فــي الســنوات القادمــة، فوفقًــا للجهــاز المركــزي 
للتعبئــة العامــة والإحصــاء يبلــغ عــدد المســنين فــي مصــر 60 ســنة فأكثــر 6.8 
ملاييــن مســن مــن إجمالــي الســكان فــي 2022 بنســبة 6.7% مــن إجمالــي الســكان 
فــي 2022، ومــن المتوقــع أن تصــل النســبة إلــى 17.9% فــي عــام 2052، كمــا ارتفــع 
ــي  ــى 74.3 ســنة ف ــاة مــن 73.9 ســنة فــي 2019 إل ــد الحي ــى قي ــاء عل ــدل البق مع
2021)١٣(. وثانيهــا: تراجــع نســب التغطيــة بالتأمينــات الاجتماعيــة نتيجــة اتســاع 
القطــاع غيــر الرســمي منــذ عقــود؛ ممــا يجعــل مــن المتوقــع أن تتزايــد فــي الســنوات 
القليلــة القادمــة نســبة المســنين الذيــن لا يتمتعــون بشــمول التأمينــات الاجتماعيــة. 
أمــا بالنســبة لقطــاع المســنين الذيــن يتمتعــون بمعاشــات تقاعدية نتيجة اشــتراكاتهم 
التأمينيــة فــي حياتهــم الوظيفيــة، فإنهــم يعانــون مــن عــدم كفايتهــا فــي ضــوء ارتفــاع 

معــدلات التضخــم بشــكل متزايــد.)١٤(

إن الحمايــة الاجتماعيــة العموميــة للمســنين تتفــرع إلــى قســمين؛ الأول: يركــز علــى 
قطاعــات المســنين غيــر المغطــاة بالمعاشــات التقاعديــة المســتندة لاشــتراكات، 
ــى  ــة المســتندة إل ــر نظــم المعاشــات التقاعدي ــة تطوي ــى بكيفي ــي: يعن والقســم الثان
اشــتراكات المســتفيدين. فيمــا يتعلــق بالقســم الأول، يوجــد نظامــان علــى مســتوى 
العالــم لضمــان دخــل آمــن وكاف لتغطيــة الفئــات التــي لا تتمتــع بمعاشــات تقاعديــة 
تقــدم  اســتهدافية.  وأنظمــة  شــاملة  أنظمــة  ســنوات:  مــدار  علــى  عملهــا  نتــاج 
المعاشــات الشــاملة كمــا هــو واضــح مــن اســمها تحويــات نقديــة لكبــار الســن بغــض 
النظــر عــن الوضــع الوظيفــي أو الدخــل أو النــوع. الشــرطان الوحيــدان للاســتحقاق 
همــا الســن ومحــل الإقامــة. أمــا المعاشــات الاســتهدافية هــي التــي يتــم توفيرهــا 
لمجموعــات بعينهــا عــادة مــا تكــون ذات خصائــص دخــل محــددة. هنــا يأتــي الســؤال 
ــة تشــمل  ــم خطــط حماي ــن المناقشــات هــل يستحســن تقدي ــد م ــار العدي ــذي أث ال
الجميــع باختــاف مســتويات دخولهــم؟ أم أن الأفضــل توجيــه تلــك المــوارد للفقــراء 
فقــط أو لفئــات بعينهــا؟ يوجــد كلا النهجيــن علــى مســتوى التطبيــق، فمنــذ 2014، 
هنــاك 36 دولــة تقــدم خطــط المعاشــات الشــاملة منهــا الأرجنتيــن وبوليفيــا والصيــن 
ــى الاســتهداف.  ــة تعتمــد الخطــط القائمــة عل ــا وغيرهــا، فــي مقابــل 53 دول وكيني
وجديــر بالذكــر أن طبيعــة النظــم الشــاملة مــن حيــث إنهــا تقــدم معاشًــا ثابتًــا لجميــع 
مــن بلغــوا ســنًّا معينًــا ولا تتطلــب شــروطًا أخــرى، تجعلهــا تســاهم فــي تحقيــق 
تغطيــة أوســع خصوصــا للنســاء والعامليــن فــي القطــاع غيــر الرســمي؛ ممــا يجعلهــا 
قــادرة علــى تفــادي فجــوات التغطيــة التــي تنتــج عــادة مــن النظــم الاســتهدافية. 
وعلــى صعيــد ثــانٍ، فإنــه رغــم كــون النظــم الشــاملة أســهل وأبســط فــي طريقــة 
ــى النقيــض،  ــا، وعل ــد الأصعــب فــي تمويله ــة تع ــة المالي ــا مــن الناحي ــا، فإنه إدارته
ــر مــن أخطــاء  ــي مــن كثي ــا تعان ــة الأنظمــة الاســتهدافية، فإنه رغــم انخفــاض تكلف
ــي نظــم المعاشــات الشــاملة هــو مســار يضمــن اعتمــاد  ــع إن تبن الاســتبعاد. بالطب

الــــــــحــــــــمــــــــايــــــــة  إن 
الاجــتــمــاعــيــة الــعــمــومــيــة 
ــفــــرع إلــــى  ــتــ لـــلـــمـــســـنـــيـــن تــ
على  يركز  الأول  قسمين: 
قــطــاعــات الــمــســنــيــن غير 
ــعـــاشـــات  ــالـــمـ ــاة بـ ــغــــطــ الــــمــ
ــة الــمــســتــنــدة  ــديـ ــاعـ ــقـ ــتـ الـ
لاشـــــــتـــــــراكـــــــات، والــــقــــســــم 
ــنـــى بــكــيــفــيــة  ــعـ الــــثــــانــــي يـ
تــطــويــر نــظــم الــمــعــاشــات 
إلى  المستندة  التقاعدية 

اشتراكات المستفيدين. 
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ــار الســن ويســاهم فــي  ــا مــن الدخــل لجميــع كب معــاش شــيخوخة يكفــل حــدًا آدميًّ
تأميــن عيــش كريــم للمتقاعديــن ممــن كانــوا يعملــون فــي القطــاع غيــر الرســمي، كمــا 
يســاعد فــي تأميــن حيــاة كريمــة للنســاء اللواتــي لــم يشــاركن فــي ســوق العمــل وفــي 
كســر حلقــة عــدم المســاواة والتمييــز التــي يعانيــن منهــا طــوال حياتهــن، وذلــك مــن 
خــال الاعتــراف بمســاهماتهن غيــر المدفوعــة لأســرهن ومجتمعاتهــن.  أمــا فيمــا 
يتعلــق بالمعاشــات التقاعديــة الناتجــة عــن اشــتراكات، فإنهــا تحتــاج إلــى إعــادة نظــر 
فــي المنافــع الماديــة المترتبــة عليهــا والتــي تتــآكل يومًــا بعــد يــوم بفعــل التضخــم، 
فأحــد أبعــاد الشــمول كفايــة المنافــع وقدرتهــا علــى مجابهــة المخاطــر التــي يتعــرض 
لهــا كبــار الســن. كمــا لا بــد أن يصاحبهــا حزمــة متكاملــة مــن خدمــات الصحــة 

والرعايــة والتنقــل وغيرهــا مــن الخدمــات الضروريــة لهــذه الفئــة.

إن تبنــي تطبيــق الشــمول يتطلــب الإقــرار القانونــي بذلــك الحــق العمومــي، مــع 
ضمــان تفصيــل حزمــة الحقــوق المترتبــة علــى ذلــك، وكيفيــة ضمــان شــموليتها، 
ــق بيــن المعاشــات  ــل وثي ــة فــي إحــداث تكام ــر تحقيــق العمومي ويتمثــل أحــد معاب
التــي تســتند إلــى مســاهمات المســتفيدين والتــي لا تســتند إلــى ذلــك، ويتطلــب ذلــك 
التنســيق علــى المســتوى المؤسســي بشــكل واضــح. كمــا يتطلــب الأمــر علــى المــدى 
الطويــل معالجــة تحــدي اتســاع القطــاع غيــر الرســمي بشــكل كبيــر، والذي لو اســتمر 
علــى هــذا المنــوال ســيفضي إلــى جيــوش مــن المســنين بــا أي حمايــة اجتماعيــة. 
عــاوة علــى ضمــان حزمــة متكاملــة مــن الخدمــات: نقديــة وعينيــة وخدمــات صحيــة 
وغيرهــا، والتــي تعــد أحــد ضمانــات الشــمول. ومــن ثــمّ، لا بــد أن يتــم توفيــر هــذه 
ــى أرض الواقــع  ــى توفيرهــا عل الخدمــات للمســنين مــن خــال تقنينهــا والعمــل عل
ممــا يحافــظ علــى قيمــة الدخــل النقــدي المتولــد عــن المعــاش بدرجــة أو بأخــرى. 
فضــلاً عــن التعديــل الــدوري للمعاشــات؛ لضمــان الحفــاظ علــى قيمتهــا بمــا يتوافــق 

مــع تغيــر مســتويات المعيشــة ومعــدلات التضخــم.

العمالة غير الرسمية
توجــد جملــة مــن الأســباب وراء اتســاع القطــاع غيــر الرســمي فــي الســنوات الأخيــرة 
منهــا الحــد مــن التوظيــف الحكومــي، والأعــداد الكبيــرة للداخليــن إلــى ســوق العمــل 
ســنويًّا، وعــدم توافــق مخرجــات التعليــم مــع متطلبــات ســوق العمــل الرســمية، 
وأخيــرًا تحــولات ســوق العمــل والتــي تســارعت بعــد كوفيــد-19، حيــث بــدأ الترويــج 
لأنمــاط توظيــف مرنــة مثــل العمــل جــزء مــن الوقــت أو بالقطعــة وغيرهــا مــن أنمــاط 
العمــل التــي لا تتمتــع بالحمايــة الاجتماعيــة. تكمــن مشــكلة العمالــة غيــر الرســمية 
فــي أنهــا بمثابــة وســط مفقــودmissing middle بمعنــى أنهــا تعمــل بــا عقــود ولا 
أجــر عــادل ولا تأمينــات اجتماعيــة وصحيــة. وعلــى الجانــب الآخــر، فإنهــا تعتبــر مــن 
وجهــة نظــر شــبكات الأمــان الاجتماعــي لا تســتحق الدعــم لأنهــا تعمــل وتتكســب. 
ولهــذا الســبب، تــم إطــاق مصطلــح الوســط المفقــود عليهــا، بحكــم اســتبعادها 

تـــــــكـــــــمـــــــن مــــشــــكــــلــــة 
العمالة غير الرسمية في 
أنها بمثابة وسط مفقود، 
أي أنــهــا تــعــمــل بــا عقود 
ولا أجر عادل ولا تأمينات 
ــة،  ــيــ ــحــ اجــــتــــمــــاعــــيــــة وصــ
وتستبعدها شبكات الأمان 
الاجــتــمــاعــي بــدعــوى أنها 
لأنها  الــدعــم؛  تستحق  لا 

تعمل وتتكسب. 
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مــن نظــم الحمايــة الاجتماعيــة التــي تســتند إلــى اشــتراكات والتــي لا تســتند إلــى 
اشــتراكات)١٦(.

ــة  ــى أن 60% مــن مجمــوع القــوى العامل ــة إل ــرات منظمــة العمــل الدولي تشــير تقدي
فــي مصــر يقــع فــي إطــار القطــاع غيــر الرســمي والعمالــة غيــر الرســمية)١٧(. يشــير 
التعــداد الاقتصــادي إلــى أن عــدد المنشــآت العاملــة فــي القطــاع غيــر الرســمي بلــغ 
2 مليــون منشــأة بنســبة 53% مــن إجمالــي المنشــآت العاملــة فــي مصــر 2017-

2018، وعلــى الجانــب الآخــر يشــير بحــث القــوى العاملــة إلــى أن نســبة المشــتغلين 
ــي المشــتغلين بالمجتمــع عــام 2020،  ــى 44% مــن إجمال خــارج المنشــآت تصــل إل
وترتفــع هــذه النســبة بالريــف لتصــل إلــى 60%، فغالبيــة هــذه العمالــة مــن الفقــراء؛ 
حيــث يشــير بحــث الدخــل والإنفــاق إلــى أن 51% مــن الفقــراء المشــتغلين يعملــون 

فــي القطــاع غيــر الرســمي.)١٨(

تتعــدد أســباب افتقــار هــذه النوعيــة مــن العمالــة للحمايــة الاجتماعيــة، مثــل: عــدم 
التأمينــات الاجتماعيــة بشــكل منتظــم بســبب  القــدرة علــى تســديد اشــتراكات 
ــة للاشــتراك  ــات اســتيفاء الشــروط الإداري ــر المنتظمــة، وصعوب ــة العمــل غي طبيع
فــي نظــم التأمينــات، كمــا توجــد عوامــل ذات صلــة بعــدم وجــود تشــريع ملائــم 
ينظــم أوضاعهــم وينــص علــى شــمولهم بالحمايــة الاجتماعيــة. وتجــدر الإشــارة 
ــر  ــة غي ــكل العمال ــي هي ــر ف ــة هــي القطــاع الأكب ــة والزراعي ــة الريفي ــى أن العمال إل
ــر بشــدة عــن الفجــوة التنمويــة وغيــاب  الرســمية مــن جانــب، كمــا أن أوضاعهــا تعُبِّ
ــر  ــا لتقري ــب آخــر. فوفقً ــة مــن جان ــح المناطــق الريفي ــر صال ــة لغي ــة المكاني العدال
ــاك  ــا« هن ــى وشــمال إفريقي ــة فــي منطقــة الشــرق الأدن ــة الاجتماعي الفــاو »الحماي
علاقــة ارتباطيــة بيــن الحمايــة الاجتماعيــة والتنميــة الزراعيــة فــي منطقــة الشــرق 
الأدنــى وشــمال إفريقيــا، حيــث تشــير التقديــرات إلــى أن 70% مــن الفقــراء يعيشــون 
فــي المناطــق الريفيــة. تهيمــن الحيــازات الصغيــرة علــى القطــاع الزراعــي )تشــكل 
80% مــن الإنتــاج(، وتشــكل الزراعــة الأســرية الجــزء الأكبــر مــن هــذه النســبة، كمــا 
تعــد الأســر الزراعيــة ذات الحيــازات الصغيــرة هــي الأســر الأكثــر فقــرًا فــي جميــع 

دول المنطقــة. )١٩(

إن المدخــل لتبنــي حمايــة اجتماعيــة عموميــة للعمالــة غيــر الرســمية هــو تغييــر 
فلســفة حمايــة الحــق فــي العمــل مــن رهنهــا بوجــود علاقــة عمــل قانونيــة وتعاقديــة 
مــع صاحــب عمــل إلــى علاقــة بيــن المواطــن والدولــة. إن منطــق عموميــة الحمايــة 
الاجتماعيــة للقطــاع غيــر الرســمي هــو منطــق حقوقــي، ومــن ثــمّ، تأتــي ضــرورة فــك 
الارتبــاط بقضيــة العلاقــة التعاقديــة؛ لأن هــذا سيســمح لمــد الحمايــة الاجتماعيــة 
ــذي  ــة أو القطــاع الاقتصــادي ال ــه الوظيفي ــكل مــن يعمــل بغــض النظــر عــن حالت ل
ــة فــي هــذا الصــدد ترتبــط بإصــاح تشــوهات  ــة الثاني ــة الكلي ــه. القضي ينتمــي إلي

لتبني  الـــمـــدخـــل  إن 
اجتماعية  حــمــايــة  نــظــام 
عـــمـــومـــيـــة لــلــعــمــالــة غــيــر 
الرسمية هو تغيير فلسفة 
حــمــايــة الــحــق فــي العمل 
مــن رهــنــهــا بــوجــود علاقة 
عــمــل قــانــونــيــة وتــعــاقــديــة 
ــل إلــــى  ــمــ ــــب عــ ــاحـ ــ مـــــع صـ
ــن  ــواطــ ــمــ ــن الــ ــيــ ــة بــ ــ ــاقـ ــ عـ

والدولة.   
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ــن الجــدد لســوق  ــى عــدم اســتيعاب الداخلي ــؤدي إل ــي ت ســوق العمــل الرســمية والت
العمــل، كمــا ترتبــط -علــى صعيــد مــوازٍ- بحتميــة إصــاح التعليم من أجــل مخرجات 
ملائمــة لاحتياجــات ســوق العمــل. وأخيــرًا، فــي إطــار القضايــا الكليــة الحاكمــة، لا 
بــد مــن اســتعادة دور الدولــة التنظيمــي والتدخلــي مــن أجــل حمايــة حقــوق العمــل 
فــي القطاعــات كافــة، وبالأخــص فــي القطــاع الخــاص الرســمي، والــذي يميــل إلــى 

تشــغيل عمالــة غيــر رســمية هروبًــا مــن تطبيــق معاييــر العمــل اللائــق.

تتعــدد التدخــات المطلــوب انتهاجهــا فــي شــمول الحمايــة الاجتماعيــة للقطــاع غيــر 
الرســمي، والتي تشــمل:

فـي 	٭ تأخـذ  الرسـمية  غيـر  العمالـة  عـن  ودقيقـة  متكاملـة  بيانـات  قاعـدة  بنـاء 
اعتبارهـا الأنمـاط الجديـدة مـن العمـل، والتـي انتشـرت انتشـارًا كبيـرًا بسـبب 

مسـتمرة. تـزال  ولا  »كوفيـد-19« 

القطـاع، بحيـث 	٭ الكبيـر فـي هـذا  التجانـس  لعـدم  وضـع أطـر قانونيـة ملائمـة 
تناسـب ظـروف عمـل مختلفـة ومتفاوتـة مثـل طبائـع العمـل فـي قطـاع الزراعـة، 
والتي تشـهد مواسـم ازدهار وانكماش، فضلا عن احتمالية التعرض للصدمات. 
بمعنـى آخـر، وضـع أطـر قانونيـة وتنظيميـة للحمايـة تأخـذ فـي اعتبارهـا طبيعـة 
العمـل فـي هـذا القطـاع، خاصـة مـا يتعلـق بالدخـل وتذبذبـه، تضمـن المرونة في 
دفـع الاشـتراكات وفقًـا لمواسـم الحصـاد أو الازدهـار الاقتصـادي، حيـث تتوافـر 
المـوارد الماليـة بشـكل أكبـر، وكذلـك مراعـاة ظـروف الانقطـاع عـن السـداد فـي 

حالـة الصدمـات. 

الجمـع بيـن النظـم الحمائيـة التـي تسـتند إلـى اشـتراكات، والتـي لا تسـتند إلـى 	٭
اشـتراكات من أجل تسـهيل شـمول العمالة كلها بالحماية الاجتماعية مع ضمان 

الحيطـة مـن الحوافـز المتناقضـة.

تسـهيل التسـجيل عبـر وسـائل متعـددة مثـل المكاتـب المتنقلة والحـد من الأوراق 	٭
المطلوبـة وتبسـيط الإجـراءات، ومـن الممكن توفيـر مكاتب خدمة متكاملة، تقوم 

بـكل الإجـراءات دفعة واحدة. 

تقديم المعلومات ورفع الوعي بأهمية التأمينات الاجتماعية.	٭

تنظيـم العمالـة غيـر الرسـمية فـي اتحادات ونقابـات وروابط أمر ذي أهمية، كما 	٭
يجـب علـى النقابـات العمالية أن تسـعى لتنظيم هـذه النوعية من العمال.

ــار الــقــضــايــا  ــ ــ فــــي إطـ
الــكــلــيــة الـــحـــاكـــمـــة، لا بد 
مــن اســتــعــادة دور الــدولــة 
التنظيمي والتدخلي من 
أجل حماية حقوق العمل 
ــة،  ــافــ ــي الــــقــــطــــاعــــات كــ ــ فــ
ــــص فــــي الـــقـــطـــاع  ــالأخـ ــ وبـ
والــذي  الرسمي،  الخاص 
عمالة  تشغيل  إلــى  يميل 
غـــيـــر رســـمـــيـــة هــــروبًــــا مــن 
تــطــبــيــق مــعــايــيــر الــعــمــل 

اللائق.  
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 NEETالشباب غير المنخرطين في العمل والتعليم والتدريب
ـــن  ـــب هـــؤلاء الذي ـــم والتدري ـــي العمـــل والتعلي ـــن ف ـــر المنخرطي يقُصـــد بالشـــباب غي
يقعـــون فـــي الفئـــة العمريـــة مـــن 15-24، ويبحثـــون عـــن عمـــل ولا يجدونـــه، وكذلـــك 
ـــون منهـــم وغيـــر النشـــطين والذيـــن انســـحبوا مـــن ســـوق العمـــل يأسًـــا. وقـــد  الخامل
تمـــت إضافـــة التعليـــم والتدريـــب مـــع العمـــل لأنهـــا فـــي النهايـــة أنشـــطة إنتاجيـــة، 
ومـــن أســـباب تعطـــل هـــؤلاء الشـــباب تدنـــي مســـتوى التعليـــم وتـــردي جـــودة المهـــارات. 
والحقيقـــة أن مـــا يترتـــب علـــى هـــذا الوضـــع مـــن آثـــار ســـلبية للغايـــة علـــى الشـــباب 
ــة  ــن البطالـ ــة مـ ــن حالـ ــون مـ ــم يعانـ ــر، فهـ ــر خطيـ ــا أمـ ــيًّا ووجدانيًّـ ــديًّا ونفسـ جسـ
المزمنـــة والفقـــر تصاحبهـــا مشـــاعر إحبـــاط. بالطبـــع، كان لتحـــولات ســـوق العمـــل 
علـــى مســـتوى العالـــم كلـــه تأثيراتهـــا الســـلبية؛ ممـــا أدى إلـــى مزيـــد مـــن تدهـــور 
أوضـــاع هـــؤلاء الشـــباب. فقـــد حـــدث تدهـــور فـــي جـــودة العمـــل وظهـــرت أعمـــال 
gig and temp jobs، ممـــا نتـــج عـــن ذلـــك تغييـــر جـــذري فـــي علاقـــات العمـــل، أدى 
لظهـــور مـــا يطلـــق عليهـــم precariat وهـــي طبقـــة اجتماعيـــة مـــن العمـــال ينقصهـــا 
الأمـــان الوظيفـــي والقـــدرة علـــى التنبـــؤ والهويـــة المهنيـــة وحقـــوق العمـــل. إن شـــمول 
هـــذه الفئـــة فـــي أهـــداف التنميـــة المســـتدامة دليـــل علـــى إدراك مـــدى المعانـــاة 
التـــي يعيشـــها الشـــباب فـــي أســـواق العمـــل اليـــوم. هـــذا وقـــد أكـــدت الدراســـات 
ــباب وبعـــض الخصائـــص  ــن الشـ ــة مـ ــذه الفئـ ــن هـ ــة بيـ ــة ارتباطيـ ــاك علاقـ أن هنـ
الديمغرافيـــة، مثـــل انخفـــاض المســـتوى التعليمـــي، والعيـــش فـــي مناطـــق محرومـــة، 
وتدنـــي الحالـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، فضـــلاً عـــن الحواجـــز المانعـــة للمشـــاركة 

ـــة.    ـــل الحمـــل والإعاق مث

وفقًــا لتقديــرات 2020، تبلــغ نســبة هــذه الفئــة عالميًّــا نحــو 22٫4% مــن شــباب 
العالــم، ترتفــع لــدى الفتيــات لتصــل إلــى 32.2% مقابــل 14% للشــباب الذكــور، 
تتركــز بالأكثــر فــي إفريقيــا: شــمالها وجنوبهــا، وجنــوب آســيا،)٢٠( كمــا أشــار تقريــر 
الاتجاهــات العالميــة لتوظيــف الشــباب فــي المنطقــة العربيــة 2022 إلــى أن المعــدل 
العالمــي يبلــغ 23.3%، يقفــز هــذا المعــدل إلــى 35.6% فــي المنطقــة العربيــة، 
كمــا تتجلــى الفجــوة بيــن الذكــور والإنــاث بشــكل شــديد الحــدة فــي هــذا الصــدد، 
حيــث تبلــغ النســبة بيــن للفتيــات 51.4% مقابــل 21% للشــباب، وتبلــغ نســبة الشــباب 
غيــر المنخرطيــن فــي العمــل والتعليــم والتدريــب فــي مصــر فــي 2020 30،2% مــن 
جملــة الشــباب،)٢١( تتســم هــذه الفئــة مــن الشــباب بأنهــا مجموعــة متنوعــة للغايــة، 
ذات خبــرات واحتياجــات مختلفــة، حيــث تشــمل مــن يعانــون مــن بطالــة ممتــدة 
ا فــي ســوق العمــل، واللواتــي يرعيــن الأطفــال أو يرعــون  وكذلــك الفئــة المنخرطــة تــوًّ
الأقــارب، ومــن يعانــون مــن اعتــال صحــي أو إعاقــات، أو هــؤلاء الذيــن انقطعــوا عــن 
التعليــم أو التدريــب، وكذلــك الخاملــون. والمشــكلة أن هــذا التنــوع يفتــرض تنوعًــا 

فــي الاســتراتيجيات التــي تناســب كل فئــة وتتعامــل مــع مشــكلاتها .)٢٢(

أدى تدهور في جودة 
الـــعـــمـــل وظــــهــــرت أعـــمـــال 
 ،gig and temp jobs

تغيير  ذلــك  عــن  نتج  مما 
جذري في علاقات العمل، 
يــطــلــق  مـــــا  لـــظـــهـــور  أدى 
وهي   precariat عليهم 
ــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــن  ــقـ ــبـ طـ
الأمـــان  ينقصها  الــعــمــال 
الــوظــيــفــي والــــقــــدرة على 
المهنية  والــهــويــة  الــتــنــبــؤ 

وحقوق العمل. 
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والحقيقــة أن قســمًا كبيــرًا مــن مشــكلة هــذه الفئــة تتضــح فــي فشــل برامــج ســوق 
العمــل النشــطة فــي التعامــل معهــا مــن خــال برامــج التدريــب والتوظيــف وغيرهــا 
ــة للانخــراط فــي ســوق العمــل؛ لأســباب متعــددة  مــن البرامــج المســاعدة والمؤهل
منهــا: ضعــف نظــم المعلومــات المتوافــرة عــن الخدمــات المقدمــة فــي إطــار برامــج 
ســوق العمــل النشــطة، وضعــف نظــم إدارتهــا والتجزئــة الشــديدة والاســتهداف غيــر 

الدقيــق، وكذلــك نقــص المتابعــة والتقييــم. )٢٣(

نظــرًا لخصوصيــة هــذه الفئــة والحاجــة إلــى دمجهــا فــي ســوق العمــل وفــي الحيــاة 
بضــرورة  تبــدأ  ودامجــة،  احتوائيــة  حمايــة  إلــى  تحتــاج  الفئــة  هــذه  فــإن  العامــة، 
إصــاح أســواق العمــل ونظــم التعليــم فــي المنطقــة مــن جانــب، ومعالجــة الأســباب 
الهيكليــة للفقــر والتهميــش الاجتماعــي مــن جانــب آخــر. إن الهــدف مــن المعالجــات 
ــق  ــي وآخــر علاجــي. فيمــا يتعل ــه شــقان: شــق وقائ ــة ل المطروحــة تجــاه هــذه الفئ
بالشــق الوقائــي، تــدور المعالجــات حــول تجنــب وصولهــم إلــى حالــة عــدم الانخــراط 
والخمــول مــن خــال مجموعــة مــن التدخــات الوقائيــة مثــل ضمــان إلزاميــة التعليــم 
ــة بالتســرب مــن الدراســة أو الفشــل الدراســي،  والتعامــل مــع المخاطــر ذات الصل
والتــي تعــد مــن العوامــل المحتملــة للبطالــة والخمــول الاقتصــادي فيمــا بعــد. كمــا أن 
التدخــات المدرســية لا بــد أن تضــع فــي اعتبارهــا أيضًــا الفجــوات فــي المهــارات 

الإدراكيــة وغيــر الإدراكيــة؛ لأنهــا أحــد محــددات الفشــل فــي الدراســة.

كمــا أن هنــاك أدلــة علميــة علــى أن الأطفــال الذيــن ينتمــون إلــى خلفيــات اقتصاديــة 
واجتماعيــة مهمشــة يكــون تحصيلهــم التعليمــي أقــل، ومــن ثــمّ، تــزداد احتمــالات 
التســرب؛ ممــا يقتضــي التعامــل مــع مشــكلات الفقــر علــى المســتوى الأســري 
وعلــى مســتوى المجتمعــات المحليــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالتدخــات العلاجيــة، فهــي 
ــد التعطــل  ــن الشــباب وتخاطــب بالتحدي ــة م ــذه الفئ تســتهدف الوضــع الراهــن له
والخمــول unemployment and inactive الــذي حــدث. تضمــن هــذه التدخــات 
عــددًا كبيــرًا مــن الإجــراءات ومجــالات العمــل، مثــل التدخــل المبكــر ســواء عبــر 
الإعــادة للتعليــم أو التدريــب بالنســبة لمــن يناســبهم ذلــك، وتنشــيط الاندمــاج فــي 
ســوق العمــل لمــن هــم قــادرون علــى ذلــك. إن بنــاء شــراكات بيــن المؤسســات العامــة 
علــى المســتوى الوطنــي والمســتوى المحلــي ومــع الشــركاء مثــل منظمــات المجتمــع 
المدنــي والقطــاع الخــاص ضــروري للتعامــل مــع هــذه الفئــة مــن الشــباب وفقًــا لتنــوع 
احتياجاتهــم. وقــد تــم طــرح بعــض الاقتراحــات فــي هــذا الشــأن مثــل تأســيس نظــام 
لخدمــات الدعــم عبــر شــباك واحــد، حيــث تتوافــر كل الخدمــات فــي هــذا الشــباك  

one stop shopsممــا يســهل التنســيق ويجعــل تقديــم الخدمــة يتســم باليســر.

ربمـــا تتمثـــل مشـــكلة هـــذا الاقتـــراح فـــي أنـــه ينتظـــر أن يأتـــي إليـــه الشـــباب، وقـــد 
لا يكـــون ذلـــك مناســـبًا؛ نظـــرًا لحالـــة الخمـــول والإحبـــاط التـــي تسَِـــم البعـــض فـــي 

الــذيــن  ــفــــال  الأطــ إن 
ــون إلــــــى خــلــفــيــات  ــمـ ــتـ ــنـ يـ
ــاديـــة واجــتــمــاعــيــة  ــتـــصـ اقـ
تحصيلهم  يكون  مهمشة 
ــل، ومـــن ثــمّ  الــتــعــلــيــمــي أقــ
تسربهم  احتمالات  تـــزداد 
من التعليم؛ مما يقتضي 
ــع مــشــكــات  ــ الـــتـــعـــامـــل مـ
الـــفـــقـــر عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى 
الأســـــــري وعـــلـــى مــســتــوى 

المجتمعات المحلية. 
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ـــة. فـــي  ـــك بالنســـبة للنســـاء المنخرطـــات بشـــدة فـــي أدوار الرعاي ـــة، وكذل هـــذه الفئ
ـــات شـــاملة عـــن هـــذه  ـــاج لقواعـــد بيان ـــذي يحت ـــي، وال ـــي النمـــوذج الثان ـــل، يأت المقاب
الفئـــة وخصائصهـــا وتنوعاتهـــا علـــى أصغـــر المســـتويات الإداريـــة والمحليـــة كشـــرط 
ـــة  ـــن لمؤسســـات حكومي ـــوا منتمي ـــن ســـواء أكان ـــن الاجتماعيي ـــام الفاعلي أساســـي لقي
ذات صلـــة أو جمعيـــات أهليـــة بالتوجـــه مباشـــرة إلـــى هـــذه الفئـــات، وإعـــادة توجيههـــم 
ـــة لذلـــك، والحقيقـــة  ـــم الخدمـــات المطلوب ـــاة العامـــة وتقدي نحـــو الاندمـــاج فـــي الحي
ـــي ينتمـــي  ـــة الأســـرة الت ـــه يتعامـــل مـــع حال ـــة خاصـــة أن ـــر إيجابي ـــل أكث أن هـــذا البدي
لهـــا الشـــاب محـــل الاســـتهداف ككل. إن رســـم خرائـــط جغرافيـــة وديموغرافيـــة 
ــتوى  ــوع والمسـ ــر والنـ ــم الجغرافـــي والعمـ ــة توزيعهـ ــتلزم معرفـ ــباب تسـ لهـــؤلاء الشـ
ـــط  ـــل هـــذه الخرائ ـــا أن مث ـــر والاســـتبعاد الاجتماعـــي، كم التعليمـــي ومؤشـــرات الفق
تـــؤدي إلـــى فهـــم عوائـــق الانخـــراط فـــي ســـوق العمـــل أو التعليـــم أو التدريـــب، وإلـــى 

ـــود.)٢٤( أي أســـباب تع

ــل  ــة يمث ــة العمومي ــة الاجتماعي ــه أن التحــول نحــو الحماي وختامًــا، ممــا لا شــك في
ــة؛ ممــا يســتدعي إجــراء تعديــات  ــة الاجتماعي ــا فــي فلســفة الحماي ــرًا جذريًّ تغيي
تشــريعية ومؤسســية واســعة النطــاق، وتأســيس قواعــد بيانــات دقيقــة وشــاملة، 
وكذلــك تصميــم وتنفيــذ آليــات إجرائيــة موائمــة. وهنــاك عــدد مــن التحديــات 
المســتقبلية التــي يجــب التعامــل معهــا فــي هــذا الصــدد، مثــل: القــدرة علــى توفيــر 
الحيــز المالــي لتحقيــق حمايــة اجتماعيــة عموميــة، والتعــارض بيــن توســيع التغطيــة 
علــى المســتوى الكمــي، ومــدى كفايــة المنافــع فــي إطــار المــوارد النــادرة أو محــل 
الصــراع والتنافــس، ولذلــك تثــور إشــكالية بشــأن كيفيــة التوفيــق بيــن التوســع فــي 
التغطيــة وضمــان منافــع كافيــة تحقــق الغــرض مــن الحمايــة. والتجزئــة فــي منظومــة 
ــر  ــة ســواء المســتندة لاشــتراكات أو غي ــا الثلاث ــن مكوناته ــة بي ــة الاجتماعي الحماي
المســتندة لاشــتراكات وبرامــج ســوق العمــل النشــطة؛ ممــا يعرقــل الشــمول، فإحــدى 
آليــات الشــمول الأساســية هــو تحقيــق التكامــل بيــن المكونــات الكبــرى للمنظومــة، 
وكذلــك تســهيل الحــراك داخلهــا. وأخيــرًا توفيــر قواعــد بيانــات شــاملة ودقيقــة عــن 
كل فئــات المجتمــع أفــرادًا وأســرًا؛ لتحديــد نطاقــات الشــمول بدقــة وشــفافية وبنــاء 

علــى أدلــة علميــة.

ــتـــحـــديـــات  تـــتـــعـــدد الـ
ــي تـــــــواجـــــــه تـــطـــبـــيـــق  ــ ــتــ ــ الــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ حــــــمــــــايــــــة اجـ
ــة، وأبـــــــــرزهـــــــــا:  ــ ــيــ ــ ــومــ ــ ــمــ ــ عــ
الحيز  توفير  القدرة على 
حماية  لتحقيق  الــمــالــي 
ــة عـــمـــومـــيـــة،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
والـــتـــعـــارض بــيــن تــوســيــع 
المستوى  عــلــى  التغطية 
ــة  ــايـ ــفـ الــــكــــمــــي ومــــــــــدى كـ
الموارد  المنافع في إطــار 
ــنـــادرة أو مــحــل الــصــراع  الـ

والتنافس. 
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